موقف الجماعة الاسلامية من الثورة المصرية ... إنقطاع نفس أم تخاذل

   قد يكون حديث الدكتور طارق الزمر، أحد قيادات الجماعة الاسلامية، بعد خروجه من المعتقل، بأن أبناء الجماعة تواجدوا في الميدان منذ اليوم الاول للثورة، وأنهم حموا شباب الثورة المودرن يوم موقعه الجمل، وأن الجماعة كانت مقموعة في عهد مبارك، وأنها اكثر فصيل دفع ثمن الحرية في هذه البلد، من الاعتقالات والتشريد والقتل، صحيحاً فى جوانب كثيرة منه. لكن المتابع لموقف الجماعة الاسلامية خلال فترة الثورة، يدرك بأن الضربات التى وجهها نظام مبارك لها هى التى أجبرتها على الصمت. ربما خشية من اعتقادها بأنها أكثر الفئات المستهدفة للاعتقال والتشريد. وربما أن الكثيرين منهم قد خرجوا حديثاً من المعتقلات ولا زالوا يكونون أفكاراً عن المجتمع الذى تركوه سنيناً طويله. وربما لعدم خبرة الجماعة فى تنظيم المظاهرات السلمية وحسن قيادتها. وربما للفجوة التى خلقها نظام مبارك بينهم وبين المجتمع، بلصق تهمة الارهاب لهم. 

 صحيح أن أرشيف الثورة يثبت وجود شبابهم، وقليل من قياداتهم، فى المظاهرات من أول يوم، غير أن تسجيل هذه المشاركة وتوثيقها رسميا لم يتم، ولم يتنبهوا له حتى الاَن. فلم تصدر عن الجماعة أو عن قياداتها أية بيانات خلال الفترة من 25 يناير حتى الثانى من فبراير 2011. بل حتى حينما خرجت الجماعة عن صمتها المطبق، راحت تدعو المتظاهرين فى ميدان التحرير إلى التجاوب مع النقاط التى تضمنها خطاب الرئيس مبارك فى الاول من فبراير، الذى أعلن فيه نيته عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، وأن يعودوا إلى منازلهم حتى تسير عجلة الحياة الطبيعية، وأن يغلبوا مصالح الوطن على ما سواها.
 وراح الدكتور ناجح إبراهيم، الرجل الثانى فى تنظيم الجماعة الإسلامية فى مقال نشره على موقع الجماعة الاليكترونى يدعو المتظاهرين بأن يتجاوبوا مع كل النقاط التى حواها الخطاب، وألا تغلب عليهم نظرية المؤامرة؛ بأن هذه خدعة من الرئيس، والتفاف على مطالبهم. مفسراً ذلك بأن الرئيس مبارك ليس من هذا النوع الضعيف الذى يعلن عن أمر ثم يلتف عليه. قائلاً بأن الرغبة فى إذلال رئيس الجمهورية بطرده من مصر لا يليق بشعب مصر العظيم، وأن الرجل قد تخلى عن السلطة، فيجب إكرامه وذكر أفضاله. لكن يبدو أن تفاعل الجماعة الايجابى مع الخطاب الرئاسى المؤثر لم يدم طويلاً. فبعدما حدث فيما سمى بموقعة الجمل كتب الشيخ أسامة حافظ، مفتى الجماعة الإسلامية، مقالاً على موقع الجماعة أشاد فيه بشباب المتظاهرين فى ميدان التحرير ومن تصديهم للبلطجية، ومشيداً باللجان الشعبية ودورها فى حماية الممتلكات. وفى تقديرى أن حسابات الدكتور ناجح ابراهيم باعتباره منظر الجماعة وأهم شخصياتها القيادية، جعلته لا يتخلص من تراث الجماعة السيئ مع الأمن والشرطة المصرية، وألا يقدم تصريحاً يبدو فيه عكس الانطباع العام الذى ساد الشارع المصرى بعد خطاب مبارك العاطفى. لكن فى المقابل بدت الجماعة وكأنها ليست مع الثورة. خصوصا أنها تكلمت بعد فترة صمت منذ بدء التظاهرات. لكن إذا قدرنا حجم التعذيب والاعتقالات التى تعرضت لها الجماعة فى عصر مبارك، وعدد الأفراد الذين قتلوا وأعدموا من أبنائها، لتلمسنا العذر والعبء الذى يقع على كاهل قياداتها، ومن ثم فهى أبعد فصيل يمكن إتهامه بالجبن والتخاذل عن نصرة الثورة والثوار. 

  وفى هذا الاطار يمكن فهم البيان الأول الذى أصدرته الجماعة الاسلامية بخصوص الثورة المصرية خلال جلسات الحوار الوطني التي كان يجريها عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، مع القوى الوطنية والسياسية. فتحت عنوان أفكار تستحق الاشادة اعتبرت الجماعة بأن الافكار الواردة فى تلك الجلسات هي أمور تستحق الإشادة والتدعيم، وأنها تمثل الخطوة الأولى للخروج من الأزمة الدائرة، ومن حالة الجمود التي سيطرت على الدولة المصرية على مدى ثلاثين عاماً. بما أدى إلى إصابة المجتمع المصري بحالة من التيبس. لكنها وخلال اشادتها بالحوار الوطنى ونتائجة، راحت ومعها حزب الإصلاح والعدالة والتنمية، جناحها السياسى تحت التأسيس، تطالب بضمهما إلى الحوار الذى يجريه عمر سليمان مع القوى الوطنية.مبررة مطلبها، على لسان الدكتور ناجح إبراهيم، بأنها من أوائل القوى السياسية التى عارضت الحكم فى مصر، ودفعت ثمناً كبيراً لذلك، ومن حقها أن يشملها الحوار مع قوى المعارضة. فى حين راح عصام دربالة، عضو مجلس شورى الجماعة، فى بيان له على موقع الجماعة الإلكترونى، يطالب بالحرية دون إقصاء أى تيار سياسى من خلال رفع القيود عن العمل السياسى. وكرر الدكتور خالد الزعفرانى، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والعدالة والتنمية، مطالبهم بأن يشملهم الحوار مع النائب عمر سليمان، كونهم حزباً إسلامياً معتدلاً، وأن الإخوان المسلمين لا يمثلون كل التيار الإسلامى المشارك فى الثورة.  وفى تقديرى أن الجماعة حين شعرت  بأن جهدها الذى قامت به خلال عصر مبارك لا يصب فى مصلحتها، وأن صمتها لم يقدره البعض. حينها راحت تظهر جانب من تاريخها فى رفض مبارك ونظامه، ولهذا طالبت بأن تتساوى مع جماعة الاخوان المسلمين فى حضور جلسات الحوار، بحكم أنها تيار اسلامى مختلف عنها. ولهذا عبرت عن شعورها بأنها مع الثورة ومع كل مطالب الشعب، لكونها أكثر التيارات الاسلامية التى عانت وأضيرت خلال فترة مبارك.

  ومن المؤكد أن بيانها فى الحادى عشر من فبراير2011 والمعبر عن سعادتها بنجاح الثورة، والذى يعتبر أن تنحي الرئيس مبارك عن السلطة وتسليمه جميع سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة التي استحكمت في مصر، يصب فى أنها لم تكن متخاذلة أو راضية عن جرائم مبارك وأعوانه، بقدر ما كانت تخشى انقلاب الأمور عليها وعلى رجالها الذين قتلوا وسجنوا وأعدموا وشردت أسرهم ونفوا من ديارهم. وبنظرة عامة على البيانات الخمس التى صدرت عنها خلال الثورة يتضح بأن هناك موقفين للجماعة خلالها. الأول، موقف مؤيد للثورة، لكنه سرعان مع يعلن فرحه واستجابته لاى انجاز يتحقق على أرض الواقع. وربما كانت تجربتهم القاسية مع النظام هى التى جعلتهم يعتقدون بأن تلك الانجازات هى أقصى ما يمكن أن يقدمه النظام. الثانى، موقف داعم للثورة مشارك فيها فى صمت، لكنه لا يعلن نواياه لأحد، خشية انقلاب النظام عليه.
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